
كيـــف انتصرت روســـيا في حـــرب العقوبـــات
الغربية وحولتها لانتصارات ساحقة ؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم يكــن «الــدب الــروسي» في حاجــة إلى شهــادة البروفيســورة الدوليــة جــودي تــويغ، أســتاذ العلــوم
كدت أنه انتصر في حرب العقوبات المفروضة على روسيا السياسية في جامعة فرجينيا الأمريكية، التي أ
National يكـــا وبعـــض حلفائهـــا الغـــربيين، خلال تصريحـــات نقلتهـــا الصـــحف، عـــن مجلـــة مـــن أمر
Interest قبل أيام، فما تربحته موسكو من مكاسب سياسية واقتصادية على مدار سنوات، يهدد

ببقاء السيطرة الأمريكية على العالم، إذا ما استمرت في فرض عقوبات لانهائية دون شرط أو قيد.

يكي الروسي ؟ ماذا تعني العقوبات للصراع الأمر

تعتمـد الولايـات المتحـدة في حربهـا الوجوديـة مـع روسـيا علـى العقوبـات، هـي الأداة الأساسـية الفعالـة
لضمان الإجهاز على أسد جريح، يسعى لإستعادة مملكته المتداعية في غابة لاترحم، وما يجعله على
يبــة لبرامــج العقوبــات الأمريكيــة، الــتي دائمــا مــا تكــون ضعيفــة درجــة كــبيرة مــن الأمــل، الأخطــاء الغر

التصميم والتنفيذ، فتعود على الولايات المتحدة بالكثير من الأزمات والمشاكل.

كثر العقوبات وضوحا وشهرة، كانت تلك المتعلقة بأزمة أوكرانيا، وما اعتبرته أ
أمريكا عدوانا روسيًا على حليفتها الأوروبية، في ظل تشجيع موسكو العلني

على انفصال «القرم»
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بحسـب المعلـن علـى ألسـنة الساسـة، وصـناع القـرار في أمريكـا، تهـدف عقوبـات الولايـات المتحـدة ضـد
روسيا، إلى تغيير سلوك الأخيرة في العالم، والابتعاد عن الدوران الدائم في فلك معادي للقيم الغربية
 الـتي تشكـل حجـر الزاويـة للإلتزامـات الدوليـة، ومـن أجـل ذلـك، فرضـت الولايـات المتحـدة خلال الــ
ــة ــات علــى الأفــراد والشركــات والوكــالات الحكومي ــا مــن العقوب كــثر مــن  نمطً ــة، أ ســنوات الماضي

الروسية.

كـثر العقوبـات وضوحـا وشهـرة، كـانت تلـك المتعلقـة بأزمـة أوكرانيـا، ومـا اعتبرتـه أمريكـا عـدوانا روسـيًا أ
على حليفتها الأوروبية، في ظل تشجيع موسكو العلني على انفصال «القرم»، مرورا بضمها إليها بعد
إستفتاء شعبي مثير للجدل، ورغم امتثال روسيا لاتفاق مينسك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا،

إلا أن الولايات المتحدة استمرت في وضع المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية.

اتفاق مينسك لحل أزمة أوكرانيا

يكــا مــا ســمى بـــ«عقوبات القلــة» علــى روســيا، كــان لافتــا أنهــا يــل مــن عــام ، فرضــت أمر في أبر
يا، كما هدفت إلى تحييد تستهدف الأنشطة الروسية على الإنترنت، وعمليات نقل الأسلحة إلى سور
روسيا عن الاستفادة من نظام بشار الأسد، وبعبارات شبه مطاطية، وضعت بندًا آخر للعقوبات،
يسـتهدف منـع موسـكو مـن ممارسـة «أنشطـة خبيثـة» بجميـع أنحـاء العـالم، لتمنـح الولايـات المتحـدة

لنفسها حق اتخاذ القرار نيابة عن الكوكب في اتخاذ تهذيب روسيا وردعها على جميع المستويات .

بشكــل أو بــأخر، يمكــن القــول أن قائمــة العقوبــات الأمريكيــة علــى روســيا لا حصر لهــا، والمــبرارات لهــا
لاحصر لها أيضا، موسكو من وجهة نظرها، لاتمتثل جيدًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على مناطق
مختلفة من العالم، وتتدخل في الانتخابات الأمريكية، وتخترق كياناتها، ولابد من دفع ثمن مناسب،

ية، للأعمال العدوانية المستقبلية للاتزام بالمعايير الدولية. يضاف إليه تكاليف ردع ضرور

ما الذي انتهت إليه .. هل حققت أهدافها ؟

تختلف التقييمات بحق العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وخاصة منذ إندلاع أزمة أوكرانيا،
يزتهــا الراغبــة في يكــا، تــرى أن عقوباتهــا عرقلــت روســيا اقتصاديــا، وطــوقت غر فــالأصوات المؤيــدة لأمر
ابتلاع الأراضي الأوكرانيـة، في المقابـل تتحـدث الأصـوات المعارضـة عـن صـعوبة إثبـات هـذه الفرضيـة، في
ظــل عــدم حاجــة روســيا إلى غــزو أوكرانيــا، ســواء لتكلفتهــا العاليــة، أو لعــدم رغبتهــا في الظهــور كقــوة
اســتعمار جديــدة، وهــذا الطــ يؤيــده بشــدة ضعــف قــدرة العقوبــات الأمريكيــة، علــى إزام موســكو
باتفاقيات مينسك، فلاتزال القوات الروسية في شرق أوكرانيا حتى الآن منذ  سنوات، بل وواصلت
التصــعيد قبــل أشهــر قليلــة، باعتقــال بحــارة أوكــرانيين في البحــر الأســود، ومارســت ســياسة التحشيــد
العســكري في المنطقــة، بإرســال مظمــة صــواريخ أرض جــو، مــن طــراز إس  إلى شبــه جــزيرة القــرم

كيد سيطرتها على الإقليم لتأ



للخبر بقية│روسيا وأوكرانيا .. تحشيد عسكري

اســتهدفت العقوبــات الأمريكيــة الأفــراد والشركــات الروســية، الــتي اتبعــت حكومتهــا في عــدم الامتثــال
لبرامج العقوبات على البلدان والمؤسسات الدولية، وقيدت وصولها إلى النظام المالي، ولكنها لم تفلح
في هـدفها الأكـبر، بتقـويم سـلوك موسـكو، الـتي أشـارت تقـاريت عـدة إلى تصاعـد نشاطهـا المخـابراتي في
الغرب، توجته بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري ببريطانيا،
والتدخل بشكل كبير، في الانتخابات التي جاءت بترامب رئيسا، وهي اتهامات لازالت منظورة أمام

الجهات المعنية بأمريكا.

ويبدو أن روسيا تعلم جيدا، ما تهدف إليه العقوبات الأمريكية، المصممة لإرباكها في الساحة العالمية
وتحجيم طموحها، فالعقوبات المتزايدة بالنسبة لها ذات طبيعة تعسفية، وتستند في هذه النتيجة
على السعي الدائم لمعاقبة الشركات الروسية على سياسة بلادها، بغض النظر عما تفعله روسيا على
الساحة العالمية، لهذا تتحرك لإفشال العقوبات، بل وتحويلها إلى مسارات تأتي بنتائح عكسية على

أمريكا ومن يؤيدها.

يكية ؟ كيف استفادت روسيا من العقوبات الأمر

أفرطــت أمريكــا بشكــل مثــير في اســتخدام العقوبــات علــى الشركــات الروســية، بمــا يتنــافى مــع القيــم
الأمريكيـــة نفســـها، الداعيـــة إلى الســـوق الحـــرة، وهـــو السلاح الـــذي اســـتخدمته الحكومـــة الروســـية
لتــدشين صــندوق للأزمــات بمليــارات الــدولارات بدايــة مــن ، قــدمت مــن خلالــه مساعــدات
يادة اعتماد شركاتها عليها، وبدلا من تقليص الدعم لها، للشركات المتضررة من العقوبات، ما يعني ز
لإضعافهـا أمـام المنافسـيين الغـربيين، أصـبح هنـاك مسانـدة حكوميـة مفتوحـة، بمـا تحملـه مـن أربـاح
للدولة نفسها، وتسبب خللا كبيرًا للمنافسين، الذين أصبحوا في مواجهة تنافسية صريحة مع دولة

بحجم روسيا.

موسكو، نجحت في دفع البيت الأبيض لتوريط الكونجرس في توقيع عقوبات
عليها، مما يعني أن رفعها سيستلزم أيضا موافقته على الانسحاب وفق آليات

معقدة

ورغم مشاركة بعض الدول الأوروربية في العقوبات على روسيا، إلا أن الأخيرة، نجحت في الاستفادة
من التأثير الضار على شركائها الأوربيين، بسبب عدم هندسة العقوبات الأمريكية مع بروكسيل، ما
وضع البلدان الحليفة لأمريكا نفسها، تحت طائلة العقوبات على موسكو، التي تشارك بقوة بالسوق
كــثر مــن الســوق الأمريكيــة، وهــو مــايحقق منــافع اقتصاديــة كــبيرة لأوروبــا، الأوروبيــة، وتعتمــد عليهــا أ
كلـت فعاليتهـا تسـتدعي إشعـال تـوترات بين واشنطـن وبروكسـل، رفضـا للإفـراط في العقوبـات الـتي تآ
واقعيا، ودفعت روسيا والصين وغيرهم من خصوم الولايات المتحدة، لتطوير حلول وآليات بديلة

تتجاوز النظام المالي الأمريكي.



المثير أن موسكو، نجحت في دفع البيت الأبيض لتوريط الكونجرس في توقيع عقوبات عليها، مما يعني
أن رفعها سيستلزم أيضا موافقته على الانسحاب وفق آليات معقدة،  مما يكسبها حافزًا وشرعية في
رد الهجوم لأمريكا، وشن حملة عليها لتوسيع نطاق تحالفتها، انطلاقا من الهدف النهائي للسياسة
الأمريكية، التي تستعى العقاب بشكل دائم على معارضي سياساتها، بما يتطلب الحاجة إلى نظام

عالمي جديد.

وتعتمد الثقة الروسية في السعي لتدشين نظام عالمي، في قدرتها على مواجهة البطش الأمريكي، وما
يــة، الــتي حققــت نتــائج معاكســة تمامــا، فعلــى المســتوى العملــي، تنمــو روســيا يســمى بــالحرب التجار
وتحقق نتائج غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، من نجاح كبير في تنظيم كأس العالم ، الذي
ســبقه مقاطعــات أمريكيــة وأوروبيــة، ومحــاولات لفــرض عزلــة دوليــة عليهــا، مــرورا بفــرض منطقهــا
يـة، بجـانب المـضي في الإنجـازات العسـكرية والعلميـة، نهايـة ونفوذهـا كلاعـب أسـاسي في الحـرب السور
بالتفوق الاقتصادي الذي رصدته وكالة التصنيف الدولية Fitch، وأشادت بحفاظ الاقتصاد الروسي
على اتزانه وعدم تأثره بالعقوبات، رغم التقلبات الابتدائية، والارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية،

وخاصة الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي.

خلقت روسيا تحالفات استراتيجية في قضايا السياسة الخارجية​​​
والاقتصادية بينها وبين هذه الدول، وربطتهم معها في مصير مشترك

حققت روسيا توازن مالي قوي، واستطاعت الحفاظ على تدفق التمويل الخارجي، بجانب الثبات في
الســياسة الاقتصاديــة للبلاد، الــتي مكنتهــا مــن كســب أوراق ضغــط كثــيرة علــى واشنطــن، في القلــب
يا الشمالية، وإيران، وتركيا ومجموعة الاوراسية، ية المنفتحة مع الصين، وكور منها، العلاقات التجار
يا، بجانب إعادة الاعتبار للأسلحة الروسية انطلاقا من الحرب ومجموعة البيركس، والعراق، وسور
يــة، مــا فتــح لهــا أســواق عــدة بالعديــد مــن الــدول، اســتخدمتها في عمــل تــوزان استراتيجــي مــع السور

الأسلحة الأمريكية والغربية.

خلقـت روسـيا تحالفـات استراتيجيـة في قضايـا السـياسة الخارجيـة​​​ والاقتصاديـة بينهـا وبين هـذه
الدول، وربطتهم معها في مصير مشترك، لذا تضع نفسها بشكل دائم في خدمة حلفائها، وكان ذلك
واضحا من فتح مخازن الجيش الروسي للعراق في ، وتزويده بمروحيات صياد الليل الحديثة،
وطائرات سوخوي لمواجهة تنظيم داعش، في الوقت الذي كانت تراوغ أميركا، وترفض تسليم العراق
طائرات أف ، إلا بعد الموافقة على شروط قاسية لاستعمالها، تنال من استقلاله وكرامته الوطنية .

أعادت روسيا توظيف القطاع الزراعي بعدما كان يعاني من إهمال كبير، واستخدمت القمح والنفط
والغاز والإعلام في المواجهة الساخنة مع أمريكا، وأدارت الحرب التجاربة بتسليط الضوء على ثغرات
الاقتصاد الأمريكي، وسعت من البداية ألا تقترب العقوبات الأمريكية من المواطن الروسي، وفي مقابل
تقليل سعر صرف الروبل أمام الدولار، لجأت إلى تزويد المواطنين بما يحتاجون من مواد، بأسلوب
الـدفع بالأجـل، وعـبر آليـات ميسرة، لا تسـمح للمـواطن بإرهـاق كـاهله بالـدين، لتربـح موسـكو معركـة



العقوبات المفروضة عليها بشكل شبه كامل حتى الآن.
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